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الــى توضــيح الــدور المهــم الــذي تلعبــه  الدراســةهــدف هــذه ت

مــن الماليــة اجهــزة الرقابــة الماليــة العليــا فــي تعزيــز الشــفافية 

خـــلال دراســـة تقريـــر مجلـــس المحاســـبة الســـنوي علـــى تنفيـــذ 

اعتمـــــدنا علـــــى لدولـــــة، ولمعالجـــــة هـــــذا الموضـــــوع ا ميزانيـــــة

ـــى ان  ـــي، وقـــد خلصـــت الدراســـة ال المـــنهج الوصـــفي التحليل

ق المعـــايير الدوليــة للشــفافية و مـــن المجلــس المحاســبة يطبــ

خــــلال نشــــره لتقــــاريره يســـــاهم فــــي تعزيــــز الشــــفافية الماليـــــة 

للدولـــة، لكـــن تصـــبح الشـــفافية غيـــر مفيـــدة ان لـــم تســـتعملها 

  السلطة التشريعية في مساءلة المخالفين.

لرقابة المالية  مجلس اجهزة عليا ل :الكلمات المفتاحية
  عامة ، معايير دولية. ، ميزانيةالمحاسبة، شفافية مالية

 

This study aims to clarify the important role 

that the Supreme Audit Institutions in 

enhancing transparency by studying the report 

of the court of Accounting on the state's 

general budget, To address this issue, we 

relied on the descriptive analytical approach. 

The study concluded that the court of 

Accounting adopts international standards of 

transparency and by publishing its reports 

contributes to enhancing the financial 

transparency, but transparency becomes 

unhelpful if the legislative authority does not 

use it to hold violators accountable. 
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  مقدمة: .1
شـفافية الماليـة عامـل مهـم فـي إدارة الماليـة العامـة بحسب خبراء صندوق النقد الدولي فـان المقدمة: .

والمســاءلة عنهـــا. فهــي تعطـــي صـــورة دقيقــة عـــن المركــز المـــالي وآفاقـــه المتوقعــة، والمخـــاطر الماليـــة 

وتتــــيح شــــفافية الماليــــة للهيئــــات التشــــريعية والأســــواق والمــــواطنين العامــــة التــــي يمكــــن أن تعترضــــها. 

المعلومــات اللازمــة لمســاءلة الحكومــات. ويمثــل ميثــاق شــفافية الماليــة العامــة وتقييمــه لهــا جــزءا مــن 

الجهــود التــي يبــذلها لتعزيــز الرقابــة علــى الماليــة العامــة، ودعــم صــنع السياســات، وتحســين المســاءلة 

ان التقـارير التـي تعـدها اجهـزة الرقابـة . كمـا )2016(صندوق النقد الدولي ، صحيفة الوقائع،  المالية

لهــا اهميــة علــى المســتوى المحلــى بحيــث تســتعملها الهيئــة التشــريعية للحكــم علــى مــدى الماليــة العليــا 

رخص الممنوحــة لهــا،  امــا علــى كفــاءة الســلطة التنفيذيــة فــي تســيير الامــوال العامــة ومــدى التزامهــا بــال

ومنظمــة الموازنــة المفتوحــة  FMIالمســتوى الــدولى فتعتمــد عليهــا العديــد مــن المنظمــات الدوليــة مثــل 

والمنظمــة الدوليــة لشــفافية لتحديــد مــدى شــفافية الاجــراءات المتعلقــة بتســيير الامــوال العامــة فــي ذلــك 

بالمعـــايير التـــي وضـــعتها للأجهـــزة العليـــا للرقابـــة علـــى ان الالتـــزام 1*الانتوســـايالبلـــد، وتؤكـــد منظمـــة 

يجعلها مصدرا مهما لتوفير المعلومات حول  المالية في هذا الشأن يزيد من مصداقية هاته التقارير و

تسيير المال العام، ويمكن من خلال نشرها ان تساهم في مساءلة  المسؤولين عن اتخاذ القرارات فـي 

  .(ISSAI, 2019, p. 05) في تسيير شؤون الدولة الحوكمةالدولة وبهذا يتم تعزيز مبادئ 

اجهــزة الرقابــة الماليــة تكمــن الاهميــة العلميــة للبحــث فــي تــوفير معطيــات علميــة عــن  اهميــة الدراســة:

مـن خـلال عـرض المعـايير والمؤشـرات ميزانية العامة للدولة المالية للتعزيز الشفافية  ودورها فيالعليا 

الدوليــة، كمــا ان للبحــث اهميــة تطبيقيــة مــن خــلال التطــرق الــى دور مجلــس المحاســبة وأهميــة تقــاريره 

  في تعزيز الشفافية المالية وتحديد أهم المتطلبات الاساسية لتفعيله. 

زة الرقابـة الماليـة الـى توضـيح الـدور المهـم الـذي تلعبـه اجهـ الدراسـةهـدف هـذه ت الهدف مـن الدراسـة:

 مـن خـلال دراسـة تقريـر مجلـس المحاسـبة السـنوي علـى تنفيـذ ميزانيـةالماليـة العليا في تعزيز الشفافية 

  .لدولةا
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عند التطـرق الـى نشـأة وتطـور مجلـس المحاسـبة والـى المـنهج التحليلـي فـي التطـرق  يوالمنهج التاريخ

  الى تقارير مجلس المحاسبة ودورها في تعزيز الشفافية المالية.   

: وفي هاته الورقة البحثية سنحاول معالجة الاشكالية التالية: ما مـدى مسـاهمة رقابـة اشكالية الدراسة

  ؟  مجلس المحاسبة في تعزيز الشفافية المالية للميزانية العامة للدولة

قــــد تكــــون فعاليــــة  وللإجابــــة علــــى الاشــــكالية المطروحــــة نضــــع الفرضــــية التاليــــة: فرضــــية الدراســــة:

ــــا فــــي ت ــــزام الرقابــــة الماليــــة العلي ــــق بمــــدى الت ــــة لا يتعل ــــة العامــــة للدول عزيــــز الشــــفافية الماليــــة للميزاني

يتعلـــــق بمـــــدى تفاعـــــل الســـــلطة التشـــــريعية  بـــــلهاتـــــه الاجهـــــزة بالمعـــــايير الدوليـــــة فـــــي هـــــذا المجـــــال 

  والسلطة التنفيذية مع محتويات هاته التقارير؛

تطرقنـــــا فـــــي  محـــــاورولمعالجـــــة هـــــذا الموضـــــوع قســـــمنا هاتـــــه الورقـــــة الـــــى ثلاثـــــة : هيكـــــل الدراســـــة

اهميـــــة الشـــــفافية الماليـــــة فـــــي ميزانيـــــة العامـــــة للدولـــــة واهـــــم مبادئهـــــا ومؤشـــــراتها الاول الـــــى  المحـــــور

دور مجلــــــس المحاســــــبة فــــــي تعزيــــــز شــــــفافية الماليــــــة الثــــــاني فقــــــد تطرقنــــــا الــــــى  المحــــــورامــــــا فــــــي 

حـــــول  الثالـــــث فقـــــد تطرقنـــــا الـــــى تقريـــــر مجلـــــس المحاســـــبة المحـــــورالعامـــــة فـــــي الجزائـــــر، امـــــا فـــــي 

  تنفيذ الميزانية العامة للدولة. 

هنــــــاك العديــــــد مــــــن الدراســــــات التــــــي تطرقــــــت الــــــى الشــــــفافية ،  اهــــــم هاتــــــه  :الدراســــــات الســــــابقة

ــــــاب  الدراســــــات هــــــي دراســــــة كــــــل مــــــن ــــــيم واســــــامة دي ــــــد الحل ــــــم عب ــــــة،   ري ، 2015(ابــــــو لحي

، تطرقــــــت الدراســــــة التــــــي مفهـــــــوم شــــــفافية الموازنــــــة خــــــلال جميــــــع مرحلهـــــــا  )28-01الصــــــفحات 

وفـــــــق المعـــــــايير الدوليـــــــة ، والـــــــى الموازنـــــــة المصـــــــرية كدراســـــــة حالـــــــة وخلصـــــــت الدراســـــــة الـــــــى ان 

ــــــة المصــــــرية تنقصــــــها  ــــــل الشــــــفافية وان الموازن الشــــــفافية تعــــــد مطلبــــــا اساســــــيا وان الافصــــــاح لا يمث

قتصــــــــادية وبعــــــــض الصــــــــناديق الخاصــــــــة لا تنــــــــاقش هيئــــــــة ا 50الشــــــــفافية بحيــــــــث توجــــــــد حــــــــوالى 

موازنتهـــــا ضـــــمن الموازنـــــة العامـــــة للدولـــــة، واقترحـــــت الدراســـــة تعـــــديل التشـــــريعات المتعلقـــــة بالماليـــــة 

  و ضرورة نشر المعلومات واستخدام النظم الالكترونية وتعزيز دور البرلمان.   

اليــــــة ، دراســــــة نجيــــــب طــــــاهر امــــــا الدراســــــات التــــــي تطرقــــــت الــــــى دور الاجهــــــزة العليــــــا للرقابــــــة الم

ـــــــة الاقتصـــــــاد جامعـــــــة دمشـــــــق  ـــــــده الحـــــــاج محمـــــــد المخلافـــــــي كلي ـــــــوان دور الجهـــــــاز  2013عب بعن

المركــــــزي اليمنــــــي للرقابــــــة والمحاســــــبة فــــــي كشــــــف الفســــــاد المــــــالي والإداري تطرقــــــت الدراســــــة الــــــى 
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انــــت الــــدور الــــذي يلعبــــه الجهــــاز اليمنــــي فــــي كشــــف الفســــاد المــــالي والإداري والوقــــوف الــــى مــــاذا ك

لديــــــــه المقومــــــــات والمتطلبــــــــات الاساســــــــية، وخلصــــــــت الدراســــــــة إلــــــــى أن الجهــــــــاز اليمنــــــــي يســــــــاهم 

ــــات الاساســــية وخرجــــت  ــــالرغم مــــن افتقــــاره للمتطلب ــــى الفســــاد ب ــــاس بهــــا فــــي الكشــــف عل بدرجــــة لا ب

بأربعــــة توصــــيات وهــــي اعــــادة النظــــر فــــي القــــانون الحــــالي للجهــــاز و تعزيــــز علاقتــــه مــــع البرلمــــان 

  ير المتطلبات الاساسية المتعارف عليها دوليا.والعمل على توف

، تطرقـــــــت الدراســـــــة الـــــــى )88، صـــــــفحة 2011(البلـــــــداوي،  دراســـــــة شـــــــاكر عبـــــــد الكـــــــريم البلـــــــداوي

ــــــــى اراء  ــــــــز الافصــــــــاح والشــــــــفافية، اعتمــــــــدت الدراســــــــة عل ــــــــي فــــــــي تعزي دور ديــــــــوان الرقابــــــــة العراق

ـــــى دوره فـــــي الافصـــــاح فـــــي الشـــــركات، خلصـــــت مـــــوظفي  ـــــالتركيز عل ـــــة ب ـــــيم العملي ـــــديوان فـــــي تقي ال

الدراســــــة الــــــى ان الــــــديوان يســــــاهم فــــــي الافصــــــاح بموجــــــب التشــــــريعات و تســــــاهم الرقابــــــة التقليديــــــة 

ــــــق العامــــــة بشــــــكل كبيــــــر فــــــي الافصــــــاح فــــــي المنظمــــــات ــــــى اقترحتهــــــا كانــــــت تتعل ، والتوصــــــيات ال

  الافصاح من خلال تعديل القوانين ونشر التقارير.  بزيادة تفعيل دور الديوان في 

ـــى دور الاجهـــزة العليـــا  ـــة عـــن الدراســـات الســـابقة لأنهـــا تتطـــرق ال ـــر هاتـــه الدراســـة مختلف تعتب

ـــط وتســـلط الضـــوء  ـــة فق ـــالتركيز الميزانيـــة العام ـــة وب ـــي تعزيـــز الشـــفافية المالي ـــة ف ـــة المالي للرقاب

  لسنوات السابقة.على تقرير مجلس المحاسبة الذي كان مغيب في ا

     همية الشفافية المالية في ميزانية العامة للدولة مبادئها ومؤشراتها.أ   .2

ن غيــاب المســاءلة وانعــدام الشــفافية وتفشــي الفســاد وتــدني الكفــاءة والفعاليــة وعــدم الاســتجابة إ

للاحتياجــات المختلفــة للمــوطنين، وعــدم الالتــزام وغيــر ذلــك مــن المظــاهر التــي تعكــس غيــاب مبــادئ 

الحوكمة يحـرم المـواطنين مـن حقـوقهم وينتهـك حقهـم فـي الحصـول علـى خدمـة عموميـة بجـودة عاليـة 

يساهم في الاخيـر فـي خفاض مؤشرات التنمية في البلاد و لفة مناسبة وبشكل عادل، ويؤدي الى انوتك

  .)04، صفحة 2014(خضري،  اضعاف درجة ثقة الموطنين في الحكومة

  وقبل أن نتطرق لأهمية الشفافية التي تعتبر من أهم مبادئ الحوكمة يجب ان نعرفها.

 :  تعريف للشفافية -1.2

(شـفاف ) وثـوب شـفاف بفـتح الشـين ة اللغة العربيـة الـى (شـف) يشـف و اشار  اللغة:الشفافية في   .أ

(المعـــاني،  الـــذي يستشـــف مـــا وراءه اي يمكــن ان يبصـــر مـــا وراءهالشــيء وكســرها اي رقيـــق، وهـــو 
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وعلــى ذلــك فــان الشــفافية تعنــي القــدرة علــى إبصــار الاشــياء الموضــوعة خلــف الشــيء،  ،  )2019

  وبالتالي رؤية هذه الاشياء ومعرفة حقيقتها.

تعني شفاف، جلي   transparentو   transparencyهي ترجمة لمصطلح   اللغة الانجليزيةوفي 

 ،بـــــر عـــــن الوضـــــوحتعنـــــي الشـــــفافية  وهـــــي تع transparenceوفـــــي اللغـــــة الفرنســـــية ، واضـــــح

transparent  ،تتقـــاطع  مـــع بعـــض المعـــاني مثـــل:   لهـــاالشـــفافية ونجـــد ان تعنـــي واضـــح و شـــفاف

الأمانــة، الصــدق، الإخــلاص، العدالــة، والشــفافية بمعناهــا المســتعار فــي علــم المــادة تعنــي تلــك الحالــة 

  .التي تتصف بها المادة التي لا يعلق فيها اي لون  وتبدو واضحة مثل القارورة الزجاجة الفارغة

 مفاهيمهـابأنها حرية تدفق المعلومات بأوسـع  : تعرفهاالشفافية في برامج هيئة الأمم المتحدة    .ب

أي تــوفير المعلومــات والعمــل بطريقــة منفتحــة تســمح لأصــحاب المصــالح بالحصــول علــى المعلومــات 

  الضرورية للحفاظ على مصالحهم واتخاذ القرارات المناسبة، واكتشاف الأخطاء.

ـــة ة ن تجربـــأحـــدة لتعزيـــز الحكومـــة فـــي شـــرق اســـيا وبحســـب برنـــامج الامـــم المت التنميـــة للألفيـــة الثالث

اظهــرت بانــه بــدون وجــود حكومــات تتســم بالكفــاءة والفعاليــة و الشــفافية والمســاءلة فلــن تكــون قــادرين 

  )03، صفحة 2020(ادلبي،  2030على تحقيق اهداف برنامج التنمية المستدامة 

يعمل العديد من الخبراء في صـندوق النقـد الـدولي علـى ترسـيخ  : FMIالشفافية المالية بحسب ج. 

مبادئ الحوكمة الجيدة وتعزيز الشفافية والمسائلة في البلـدان الاعضـاء وبحسـبهم فـان الشـفافية تسـمح 

لكــل مــن صــناع السياســات والجمهــور إجــراء نقــاش يقــوم علــى معلومــات أفضــل حــول تصــميم سياســة 

تائج، وإرساء قواعد للمسـاءلة بشـأن تنفيـذها. وان الشـفافية تسـاهم أيضـا المالية العامة وما تحققه من ن

يمكـن أن تسـاعد كـذلك علـى إعطـاء تـي تكتنـف آفـاق الماليـة العامـة، و في إبـراز المخـاطر المحتملـة ال

  .)2016، (صندوق النقد الدولي ، صحيفة الوقائعفكرة عن مدى المصداقية المالية للبلد المعني. 

كمــا نجــد ان الشــفافية تعتبــر عنصــراً رئيســاً مــن عناصــر المســاءلة والتــي تعتمــد اعتمــاداً كبيــراً 

على المعلومات وصحتها والتدقيق فيها، ولكي تكون المؤسسات مستجيبة لحاجات النـاس ولمشـاغلهم 

ومراقبتهـا ، والشـفافية هـي عادلة، عليها أن تكون شفافة وتوفر معلومـات كافيـة تسـاعدهم علـى فهمهـا 

   .الخطوة الاولى في محاربة الفساد
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يرتكـــز ميثـــاق الممارســـات الســـليمة فـــي مجـــال الشـــفافية الماليـــة  :مبـــادئ الشـــفافية الماليـــة   -2.2

الــدولي، (صــندوق النقــد  العامـة علــى أربعــة مبــادئ عامـة يقــوم عليهــا الهيكــل التنظيمـي للميثــاق وهــي

  .)02، صفحة 2007

يعني بتحديد هيكل القطاع الحكومي ووظائفه والمسؤوليات داخـل  :وضوح الأدوات والمسؤوليات   -أ

الحكومــة، والعلاقــة بــين القطــاع الحكــومي وبــاقي قطاعــات الاقتصــاد، حيــث يتعــين علــى المؤسســات 

ات الإفصـاح والشـفافية، ومراعـاة والقطاعات المالية ومؤسسات الأعمال العامـة الأخـرى مراعـاة متطلبـ

  أخلاقيات الإدارة في القطاع العام.

ــة   -ب ــذها والإبــلاغ بنتائجهــا علاني ــة وتنفي : ويشــمل نوعيــة المعلومــات التــي تتــاح  اعــداد الميزاني

سـابق عـن الميزانيـة قبـل تـاريخ التقريـر العـرض  للجمهور فيما يخص عملية الميزانية وذلك من خلال

الميزانية السنوية وبوقت كافي، مع بيان نوايا الحكومة الاقتصادية والمالية العامة فـي مناقشة واعتماد 

المـــدى المتوســــط، وإبــــراز مجمــــوع الإيــــرادات ومجمـــوع النفقــــات والفــــائض أو العجــــز أو الــــدين العــــام، 

وعــرض مشــروع الميزانيــة علــى الســلطة التشــريعية قبــل بدايــة الســنة الماليــة بثلاثــة أشــهر علــى الأقــل 

الآثار لجميع التشريعات المقترحـة مـن  توضيحينبغي  ، كما  واعتماد الميزانية قبل بداية السنة المالية

المعاملات حسب الأنشطة أو المخرجات وحسب البرامج أو النتـائج، جميع تصنيف و يجب  الحكومة

دها يجـــب ، وبعــوينبغــي أن تشــمل وثــائق الميزانيـــة معلومــات علــى بيانـــات مقارنــة عــن ســـنوات ســابقة

والإيـــرادات الشـــهرية والربـــع والنصـــف ســـنوية فـــي مواعيـــد محـــدد قانونـــاً علـــى  النفقـــاتعـــرض تقـــارير 

ينبغي إجراء مراجعـة مسـتقلة للنتـائج المتحققـة بالقيـاس إلـى جميـع أهـداف كما ، السلطة التشريعية

  .الأداء وعرضها على الجهات ذات الاختصاص في مواعيد محدد قانوناً 

نشـر المعلومـات الماليـة الشـاملة فـي أوقـات يـتم تحديـدها  ويعني :للجمهورإتاحة المعلومات    -ت

بوضوح، حيث ينبغي أن تتضمن وثائق الميزانية عرضاً للتوقعات الماليـة العامـة فـي الفتـرة المسـتقبلية  

الـدين العـام  وكذلك استيفاء متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات فيما يتعلق بتقديم المعلومات عن

   والالتزامات السابقة.

ـــــى لمعلومـــــاتاصـــــحة  ضـــــمانات   -ث ـــــات الماليـــــة العامـــــة والحاجـــــة إل ـــــه جـــــودة البيان : ويقصـــــد ب

ــــدقيق المســــتقل لمعلومــــات الماليــــة العامــــة المنشــــورة ــــث الت ــــل علانيــــة ، بحي ينبغــــي وضــــع آليــــات تكف
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ـــــــــة وإبـــــــــلاغ المعلومـــــــــات  ـــــــــل إرســـــــــاء المعـــــــــايير الخاصـــــــــة بالمحاســـــــــبة الحكومي الماليـــــــــة، كمـــــــــا تكف

الأجهـــــزة العليـــــا للرقابـــــة بمطابقـــــة توقعـــــات ونتـــــائج  ينبغـــــي أن تقـــــوم، كمـــــا اســـــتقلالها عـــــن الحكومـــــة

   .وعرض تقريرها على السلطة التشريعيةالمسجلة  المالية العامة وتحليل جميع الفروق

مؤشـر الميزانيـة المفتوحـة هـو مقيـاس تقـوم المنظمـة الدوليـة  : مؤشر شفافية الميزانيـة العامـة  3.2

م بـإجراء مسـح سـنوي لظـروف تحضـير للموازنات بإعداده، يهتم بقياس شفافية ميزانية دول العالم، يقو 

الرقابــة علــى الميزانيــة العامــة لبلــدان التــي يغطيهــا مســح الموازنــة المفتوحــة يــتم تقســيم واعــداد وتنفيــذ و 

خـر التقـارير آوحسـب ، )2014(هيئة الامـم المتحـدة،  ةنقط 100من صفر الى  شر الى درجاتالمؤ 

دولــة تــم  102 مــن أصـل 2017ر الموازنــة المفتوحــة فـي ســنة دولـة تراجعــا فــي مؤشـ 22فقـد شــهدت 

تراجـع المؤشـر الـى  فشـل الحكومـات فـي نشـر الوثـائق لن سـبب الاساسـي أحها، ويرجع المشـرفين مس

جهـزة الرقابـة أذا كانـت السـلطات التشـريعية و إويوفر المؤشر كـذلك تقيـيم علـى مـا المتعلقة بالميزانية،  

ظهـر أيـام بمهـام الرقابـة الخاصـة بهـا. و العليا لديها السلطة و الاستقلال و القدرة و المـوارد اللازمـة للق

ديها ممارسـات الرقابـة الكافيـة، لـ % 28دولة فقط اي مـا يمثـل   32التشريعية لـ ن السلطات أالمسح 

لـديها ممارسـات  % 31دولـة اي   32لديها ممارسات رقابيـة محـدودة و   % 41دولة اي   47ن أو 

ي ألــم تــنجح فــي القيــام بعمــل  مــن الســلطات التشــريعية فــي الــدول المعنيــة % 44و، رقابيــة ضــعيفة

مـا بالنسـبة للجزائـر فقـد تـم أاليها مـن قبـل السـلطة التنفيذيـة، حات الميزانية المقدمة تعديلات على مقتر 

مــا بالنســبة ألمـان حــول عمليــة اعــداد الميزانيــة بالنســبة لرقابــة البر  100صــل أمــن  62العلامــة  هـامنح

  . فةتحت ملاحظة ضعي 13النقطة للرقابة على الميزانية اثناء التنفيذ والمراجعة فقد منح الجزائر 

  .2017رقابة الجهاز الاعلى للرقابة المالية على الميزانية لعام  فعالية) 01الشكل رقم (  

  
 لمؤشر الموازنة المفتوحة.  2017بالاعتماد على تقرير  ينالمصدر: من اعداد الباحث

٢١%

٦٥%١٤%

ضعيفة 

محدودة 

كافية 
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من اجمالي  % 65أي ما يعادل نسبة  115صل أمن  75مسح الموازنة المفتوحة ان ظهر أ

الدول لديها الشروط الاساسية اللازمة لجهاز الرقابة الاعلى لممارسـة مهامـه الرقابيـة. وكشـف المسـح 

 لــديها % 14دولــة أي  16لــديها اجهــزة رقابــة عليــا ضــعيفة، و  % 21دولــة أي  24ايضــا عــن ان 

 11لس المحاسبة الجزائري فقد تـم منحـه النقطـة ، اما بخصوص مجاجهزة رقابة عليا محدودة المجال

الـدول ذات الشـفافية الاقـل بصـفة عامـة تـوفر ظـروف ضـعيفة لعمـل اجهـزة الرقابـة ، أي رقابة ضـعيفة

فـي وضـع برنـامج م، يعتمـدون علـى السـلطة التشـريعة العليا. حتى عنـدما يقـوم المراقبـون بتنفيـذ عمـاله

تشــريعية التــي تـــم مســحها لا تقــوم بمراجعــة تقـــارير كثــر مــن ثلـــث الســلطات الأولكــن المراجعــة، 

  المراجعة التي تصدرها اجهزة الرقابة العليا.

  دور مجلس المحاسبة في تعزيز شفافية المالية العامة في الجزائر.    -3

إن مجلـس جاء في كلمة رئيس مجلـس المحاسـبة لـدى عرضـه للخطـة الإسـتراتيجية للمجلـس "

الجزائريةٌ الديمٌقراطيةٌ الشعبيةٌ المنظم على شكل محكمة حسابات هو الجهاز المحاسبة للجمهوريةٌ 

الأساسـية فـي النواة يعتبر المجلس و  ،)2011(مجلس المحاسبة،  " الأعلى للرقابة البعديةٌ في الدولة

 الحفـاظ مجـال فـي عاتقـه على ضوعةللمسؤولياٌت الجسام المو وهذا نظراً  نظام الرقابة المالية للدولة،

  تسيرها. حسن وضمان العموميةٌ  الأموال على

مجلس المحاسبة حديثـة مقارنـة بالـدول الأوروبيـة تعتبر نشأة ة: نشأة وتطور مجلس المحاسب 1.3

ويعــود ســبب ذلــك الــى الظــروف التــي كانــت تعيشــها الجزائــر مــن اســتعمار، وبعــد الاســتقلال انشــغلت 

السلطة ببناء الدولة وتوفير الحاجيـات الأساسـية للمـواطنين، لـذلك تـأخّر تأسـيس رقابـة ماليـة عليـا فـي 

    . 1976ستور الجزائر إلى غاية سنة، وجاء ذلك مع د

يعـرف المشـرع الجزائـر مجلـس المحاسـبة بأنـه أعلـى هيئـة : التعريف القـانوني لمجلـس المحاسـبة  - أ

مــن دســتور  160فــي الــبلاد التــي تعنــى بالرقابــة البعديــة علــى الأمــوال العموميــة، حيــث تــنص المــادة 

مـوال الدولـة يؤسـس مجلـس المحاسـبة، يكلـف بالرقابـة البعديـة لأ"  على ما يلي: 01الفقرة  1989

  .)1989، 09(الجريدة الرسمية رقم  والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية"

الدسـتور  تبـر أعلـى هيئـة فـي الدولـة خـول لهـايتضح لنا من خلال التعريف، أن مجلـس المحاسـبة يع 

  مهمة الرقابة البعدية على الأموال العمومية، وأعطاه جميع الصلاحيات في ممارسة أعماله.
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تتمثـل المهمـة الأساسـية لمجلـس المحاسـبة فـي التـدقيق فـي شـروط : مهمة مجلس المحاسـبة - 2.3

اســتعمال الهيئــات للمــوارد والوســائل الماديــة والأمــوال العامــة، وكــذا التأكــد مــن مطابقــة عمليــات هاتــه 

  .)2010، 50(الجريدة الرسمية رقم  .المعمول بها والقوانينالهيئات للتنظيمات 

والصــارم للأمــوال العامــة، وترقيــة إجباريــة الفعــال إن الهــدف مــن ذلــك هــو تشــجيع الاســتعمال  

كمـا يسـاهم المجلــس فـي إطـار صــلاحياته، ، موميــةوتطـوير شــفافية تسـيير الماليـة الع تقـديم الحسـابات

، في تعزيز الوقايـة مـن مختلـف أشـكال الغـش والممارسـات غيـر القانونيـة أو غيـر الشـرعية ومكافحتهـا

على ما سبق يباشر مجلس المحاسبة جملة من الصلاحيات، منها ما هو قضائي ومنها ما هو  وبناء

  إداري، سنأتي على ذكرها في ما يلي.

مـــن أجـــل ممارســـة المجلـــس لمهامـــه بكـــل حريـــة أعطـــى المشـــرع : ســـلطات مجلـــس المحاســـبة  3.3

(الجريــدة الرســمية رقــم  :الجزائــري لأعــوان الرقابــة فــي المجلــس أثنــاء القيــام بمهــامهم الحــق فــي مــا يلــي

إلــى أي  حــق الاســتماع علــى الوثــائق اللازمــة للقيــام بأشــغاله؛ والاطــلاعحريــة طلــب  :)2010، 50

 الاطـلاعالضـرورية مـن أجـل  إجراء كـل التحريـات عون في الجماعات أو الهيئات الخاضعة لرقابتـه؛

علـى المسـائل المنجــزة بالاتصـال مـع إدارات ومؤسســات القطـاع العــام مهمـا تكـن الجهــة التـي تعاملــت 

ات أو الوثائق أو التقـارير التـي على كل المعلوم الاطلاع ،العمل امعها مع مراعاة التشريع الجاري به

ـــيش أعـــدتها أجهـــزة الرقابـــة الخارجيـــة حـــول حســـابات وتســـيير الهيئـــات الخاضـــعة للمراقبـــة؛  حـــق تفت

ويعاقــــب ، والـــدخول إلـــى جميـــع المنشــــآت والمحـــلات التابعـــة للهيئـــات والجماعــــات الخاضـــعة لرقابتـــه

يعفـي تأدية مهامهم الرقابية، كما المجلس كل شخص يمتنع أو يعرقل عمل القضاة أو المدققين أثناء 

  .إن تعلق الأمر بتحقيقات يقوم بها  المجلس الموظفين من التحجج بالسر المهني

 العموميــة الهيئـات كـل المحاسـبة مجلـس يراقـب الهيئـات الخاضـعة لرقابـة مجلـس المحاسـبة: 4.3

 لمؤسسـاتوا المحليـة الجماعـات أو الدولـة تملـك التـي المختلطـة المؤسسات فيها بما أنواعها باختلاف

 التـي المـوارد اسـتعمال لمراقبـة المجلـس يؤهـل كمـا الاجتماعي. مالها رأس من جزء العمومية والهيئات

ـــات تجمعهـــا ـــة وضـــعيتها كانـــت مهمـــا الهيئ  عـــن النظـــر بغـــضو  ،التضـــامن حمـــلات بمناســـبة القانوني

 أهميـة ذات خاصـة لفـاتم إليهـا تحيـل قـد التـي العموميـة السـلطات عن الصادرة المحتملة الإخطارات

  .أعلاه المذكور الأمر من 12 إلى 9و مكرر 8 ،8 ،7 المواد فإن وطنية
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س المتعلـق برقابـة مجلــ 20-95علـى مــا جـاء فـي الامـر  بنـاء صـلاحيات مجلـس المحاسـبة: 5.3

يباشـر مجلـس المحاسـبة العديـد مـن الصـلاحيات  02-10علـى الامـر  المحاسبة المعدل والمتمم بنـاء

منهــا مــا هــو قضــائي ومنهــا مــاهو اداري كمــا يمــارس بعــض الصــلاحيات الاخــرى وفيمــا يلــي تفصــيل 

  . )2019(مجلس المحاسبة،  هاته الصلاحيات

 مـــدى مـــن بالتأكـــد لقضـــائيا المســـتوى علـــى المحاســـبة مجلـــس يكلـــف :القضـــائية الصـــلاحيات  - أ

 حسـابات وتصـفية الحسابات تقديم يخص ما في المفعول السارية والتنظيمية التشريعية الأحكام احترام

 معاينــات عــن وتترتــب والماليــة. الميزانيــة تســيير مجــال فــي الانضــباط ومراقبــة العمــوميين المحاســبين

 ،والمـــتمم المعـــدل 20-95 لأمـــرا فـــي عليهـــا المنصـــوص الحـــالات فـــي القضـــائية الجـــزاءات المجلــس

 أشـكال مختلـف مـن الوقايـة تعزيـز فـي القضـائية وصـلاحياته اختصاصـاته إطـار فـي المجلس ويساهم

 تلحــق أو والنزاهــة للأخلاقيــات خرقــا تشــكل التــي الشــرعية غيــر أو القانونيــة غيــر والممارســات الغــش

 .العمومية والأموال بالأملاك ضررا

 اسـتعمال حسـن بمراقبـة الإداري المسـتوى علـى المحاسبة مجلس يكلف  الإدارية: الصلاحيات  -ب

 التأكــد وكـذا اختصاصــه ضـمن تــدخل التـي الهيئـات قبــل مـن الماديــة والوسـائل والقــيم والأمـوال المـوارد

 نوعيــة بتقيـيم يقــوم كمـا  ،المفعــول السـارية والأنظمــة للقـوانين والمحاســبية الماليـة عملياتهــا مطابقـة مـن

 وجـود مـن بتحرياتـه القيـام أثنـاء المجلـس يتأكـد كمـا  الاقتصـاد و والكفـاءة الفعاليـة حيـث مـن تسـييرها

ـــــــــــــــــــة وملائمـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــة وفعالي ـــــــــــــــــــات وفعلي ـــــــــــــــــــة وإجـــــــــــــــــــراءات آلي ـــــــــــــــــــدقيق الرقاب ـــــــــــــــــــداخليين والت  .ال

 .ذلك تحسين أجل من ملائمة يراها التي الإجراءات بكل وتحقيقاته تحرياته نهاية في يوصي و

 أشـكال مختلـف من الوقاية تعزيز في الإدارية وصلاحياته اختصاصاته إطار في المجلس يساهم كما

 .العمومية والأموال بالأملاك ضررا تلحق التي القانونية غير والممارسات الغش

 يضــم الجمهوريــة رئــيس الــى يرســل الســنوي التقريــر المحاســبة مجلــس يعــد :أخــرى صــلاحيات   -ت

 قـــانون نـــص مشـــروع كـــل وكـــذا الميزانيـــة ضـــبط قـــوانين فـــي ويستشـــار طنيـــةالو  هميـــةالأ ذات القضـــايا

 بطريقـــة بهـــا الملتــزم الأهـــداف وكـــذا الوطنيــة المصـــلحة أهــداف تحقيـــق وبغيـــة ،العامــة الماليـــة يخــص

 مجلـس يشارك لرقابته الخاضعة العمومية الهيئات أو الدولة مؤسسات قبل من مباشرة غير أو مباشرة
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 ارتهاشــب التــي العموميــة والسياســات البــرامج والمــالي الاقتصــادي الصــعيدين علــى تقيــيم فــي المحاســبة

 ،العمومية السلطات

  . تقرير مجلس المحاسبة حول تنفيذ الميزانية العامة للدولة.4

بعد المصادقة على ميزانية العامة للدولة مـن طـرف السـلطة التشـريعية يقـوم رئـيس الجمهوريـة 

يتبـع مباشـرة   ،بالميزانيـة (قـانون الماليـة السـنوي) ونشـره فـي الجريـدة الرسـميةبإصدار القانون المتعلق 

إنفــاق و ذلــك دخولهــا فــي مرحلــة التنفيــذ، ويقصــد بتنفيــذ الميزانيــة العامــة تحصــيل الإيــرادات المتوقعــة 

المبـــالغ المخصصــــة بعــــد اعتمادهــــا مــــن طــــرف الســــلطة التشــــريعية، وتتــــولى الســــلطة التنفيذيــــة تنفيــــذ 

وبهــذا تنتقــل الميزانيــة فــي هاتــه المرحلــة مــن ورقــة تقديريــة للســنة الماليــة إلــى حالــة ة العامــة، الميزانيــ

  .المخصصةتطبيقية، سواء من حيث تحصيل الإيرادات وجبايتها أو صرف النفقات 

ولضـمان حسـن تنفيــذ الميزانيـة العامـة حســب الأوجـه المخصصــة لهـا، فقـد اقتضــى الأمـر مــن 

وسائل مختلفة لمراقبة تنفيذ الميزانية العامة للتأكد من مراعاة واحترام المكلفـين المشرع الجزائري إيجاد 

ـــــة أثنـــــاء ممارســـــتهم  ـــــة بتســـــيير الأمـــــوال العمومي ـــــوانين الماليـــــة والمحاســـــبية المتعقل ـــــذ كافـــــة الق بالتنفي

ويعتبر الهدف الأساسي من الرقابة هو ضمان تحقيقها لأقصـى قـدر مـن المنـافع للمـواطنين  لمهامهم،

فـــي حـــدود الامكانيـــات العامـــة للدولـــة والسياســـات التـــي وضـــعتها الحكومـــة وصـــادقت عليهـــا الســـلطة 

  التشريعية.

وفـــي هـــذا الســـياق نجـــد ان المشـــرع الجزائـــري انـــاط مهمـــة رقابـــة تنفيـــذ الميزانيـــة العامـــة للدولـــة 

التقريـر  بمجلس المحاسـبة، وذلـك مـن خـلال إعـداده لتقريـر سـنوي فـي نهايـة كـل سـنة ماليـة يرفـق هـذا

بالمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية المقدم من طـرف الحكومـة للبرلمـان للمصـادق عليـه، ونجـد 

وهــذا  ،ان هاتــه الرقابــة تلعــب دورا اساســيا فــي تعزيــز الشــفافية والمســاءلة فــي تســيير الامــوال العموميــة

يـــة بأحكـــام قـــانون الماليـــة مـــن خـــلال التأكـــد مـــن مـــدى التـــزام وزارات الحكومـــة وبـــاقي الادارات العموم

السنوي المصادق عليها من طرف البرلمان، وذلك من خلال الرقابة والتدقيق على مختلف الحسـابات 

التي تعدها مختلف مصالح وزارة المالية سنويا ومطبقاتها مع الحسـابات التـي تعـدها مختلـف الـوزارات 

ضـــاء الحكومـــة حـــول كيفيـــة انفـــاق المـــال والادارات العموميــة، الامـــر الـــذي يســـمح لنـــواب بمســـاءلة اع

  .العام
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 قانون ضبط الموازنة العامة للدولة في الجزائر:  1.4

يعتبر قانون ضـبط الموازنـة العامـة للدولـة مـن اهـم الادوات الرقابيـة التـي تسـتعملها السـلطة التشـريعية 

الســـلطة  للحكـــم علـــى كفـــاءة العمـــل الحكـــومي، فمـــن خـــلال النتـــائج النهائيـــة المســـجلة، ســـوف تتأكـــد

التشريعية مـن مـدى التـزام السـلطة التنفيذيـة بمـا أقرتـه وأجازتـه مـن بـرامج وسياسـات بخصـوص نفقـات 

، صــفحة 2014(خضــاونة،  الدولــة وإيراداتهــا فــي مختلــف المجــالات والأنشــطة المقــررة فــي الميزانيــة

156(.   

خـلال بحثـي هـذا لاحظـت تبـاين التعريفـات بـين المحاسـبين وبـين  تعريف قانون ضبط الميزانيـة:   - أ

القـــانونيين لهـــذا المصـــطلح، فالمحاســـبين ينظـــرون لـــه علـــى انـــه وثيقـــة او ســـجل محاســـبي والقـــانونين 

ينظرون له على انه قانون مثل أي قانون اخر، هذا الاختلاف كذلك نجده بين الميزانية العامة للدولة 

 .   و قانون المالية السنوي

  تعريف قانون ضبط الميزانية العامة من المنظور المحاسبي:   -ث

ــا علــى مختلــف  هــو "ســجّل حســابي تفصــيلي تســجل فيــه كافــة المبــالغ التــي قامــت الدولــة بأنفاقهــا فعلي

أوجــه الانفــاق الحكــومي، وكافــة المبــالغ التــي قامــت بتحصــيلها، مــن مختلــف المصــادر، وخــلال فتــرة 

  .)158، صفحة 2014(خضاونة،  زمنية ماضية عادةً سنة"

ــا للمعــايير والمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا  " الحســاب الختــامي: الحســاب الــذي يــتم إعــداده وفقً

ووفقًا للنظام المحاسبي الموحد، ويمثل بيانًا لحساب الموازنة ونتيجة تنفيذها كأرقـام فعليـة وحقيقيـة فـي 

  السنة المالية". نهاية

  :  التعريف القانوني لقانون ضبط الميزانية العامة للدولة  -ج

يعرف المشرع الجزائري بأنه ذلك القانون الذي يأتي لضبط الميزانية العامة للدولـة فـي نهايـة كـل سـنة 

الفقــرة "د"  مــن القــانون العضــوي المتعلــق بقــوانين الماليــة المــؤرخ فــي  02ماليــة ، بحيــث تــنص المــادة 

  . 1984جويلية  07

ــة: إ"  هــو الوثيقــة التــي يثبــت بمقتضــاها تنفيــذ قــانون الماليــة وعنــد الإقتضــاء ن قــانون ضــبط الميزاني

والهـدف منـه ضـبط النتـائج الماليـة لكـل ؛ قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة ماليـة "

  أداة أساسية في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية؛ سنة (فائض أو عجز)ويعتبر



  سني اسماعيل/ ناصر شارفي                           جهزة الرقابة المالية العليا في تعزيز شفافية الماليةأدور 

 283 2020ديسمبر  - 02، العدد 07مجلة الدراسات المالية، المحاسبية وا.دارية      المجلد 

 

 الميزانية العامة:   الاطار القانوني المتعلقة بضبط  -ب

لقــد خــص المشــرع الجزائــري عمليــة ضــبط الموازنــة العامــة واعــداد الحســابات الختاميــة للدولــة 

المالية ومنهـا مـن نـص  بالعديد من المواد القانونية منها من جاء في القانون العضوي المتعلق بقوانين

عليــه الدســتور ومنهــا مــن جــاء فــي قــانون العضــوي المتعلــق بــالمجلس الشــعبي الــوطني وكــذلك الامــر 

ة مجلـــس المحاســـبة، وبمـــا ان الجزائـــر منخرطـــة فـــي المنظمـــات الدوليـــة مثـــل المنظمـــة بـــالمتعلـــق برقا

ولي و البنــك الــدولي فهــي كــذلك الدوليــة للأجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة والمحاســبة و صــندوق النقــد الــد

  معنية بأفضل الممارسات في هذا المجال والمعايير التي تضعها هاته المنظمات.

المتعلق بمبادئ الشفافية والمساءلة في المبـدأ السـابع  انـه يجـب   ISSAI 20حيث جاء في المعيار 

ـــة ان يقـــوم بمـــا يلـــي : نشـــر اســـتنتاجاته )05، صـــفحة ISSAI ،2019( علـــى الجهـــاز الاعلـــى للرقاب

الرقابيـــة و توصـــياته ماعـــدا الســـرية فقـــط، اعـــداد تقـــارير حـــول التـــدابير المتخـــذة فيمـــا يخـــص متابعـــة 

التوصــيات، كمــا خــص الأجهــزة مثــل الجزائــر ذات النظــام القضــائي علــى يجــب ان تعــد تقــارير فيمــا 

نشــــر جميــــع التقــــارير ، و طبقــــة علــــى المســــؤولين المخــــالفين للقــــانونيخــــص العقوبــــات والغرامــــات الم

المحافظــة علــى علاقــة قويــة مــع ، المتعلقــة بالعمليــات المتعلقــة بالرقابــة علــى الميزانيــة والنتــائج الماليــة

  .البرلمان ومساعدة النواب على فهم محتوى التقارير ومساعدتهم على اتخاذ الاجراءات

تقـدّم الحكومـة  مـن الدسـتور علـى :  02الفقـرة  179فقـد نصـت المـادة اما من القانون الجزائري، 

 متتـَختُ  ،لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عـن اسـتعمال الاعتمـادات الماليّـة الّتـي أقرّتهـا لكـلّ سـنة ماليّـة

 ةيّ نعملا ةيّ لاملا ةنسّ لا ةيّ ناز يم ةيو ست نمّ ضتي نو ناق ىلع تيو صتّ لاب ،ناملر بلا صّ خي اميف ةيّ لاملا ةنسّ لا

الــــذي    12-16  القــــانون العضــــوي رقــــممــــن  45المــــادة امـــا  ؛نامــــلر بلا نمــــ ةفــــر غ لّ كــــ لبَــــقِ  نمــــ

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبي   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلمجا  تنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم  يحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

ـــة الحكومـــة وبـــين  بينهمـــا  الوظيفيـــة  علاقـــاتال  وكـــذا   وعملهمـــا   الأمـــة  ومجلـــس  الـــوطني ، حال

مــن القــانون العضــوي المتعلــق بقــوانين  76المــادة امــا التصــويت علــى مشــروع تســوية الميزانيــة. 

يجب ان يكون مشـروع قـانون ضـبط الميزانيـة، المقـدم ضـمن الشـروط المحـددة لهـذا الغـرض  " المالية

حكام القانونية السارية علـى ممارسـة وظيفـة المراقبـة مـن طـرف مجلـس المحاسـبة ، مرفوقـا بموجب الا
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ـــة للســـنة المعتبـــرة بمـــا يلـــي: ـــرر شـــروط تنفيـــذ الميزانيـــة العامـــة للدول ـــذ ، و تقريـــر تفســـيري يب جـــدول تنفي

 "الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات المخططة.

يقـر قـانون ضـبط الميزانيـة حسـاب نتـائج السـنة المشـتمل   - القانون السابقمن نفس  77المادة و 

 الفائض او العجز الناتج عن الفرق الواضح بين ايرادات ونفقات الميزانية العامـة للدولـة يلي: على ما

 نتائج تسيير عمليات الخزينة.  ، النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة

 بمقتضى قانون الضبط. المثبتةللخزينة نتائج السنة  تعود  78 المادة

المتعلــق برقابــة  مجلــس  2010اوت  26المــؤرخ فــي  02 -10الأمــر الرئاســي مــن  18المــادة 

، التـــي تـــنص علـــى " يستشـــار مجلـــس المحاســـبة فـــي المشـــاريع التمهيديـــة الســـنوية للقـــوانين المحاســـبة

التقـــارير التقييميـــة التـــي يعـــدها المجلـــس لهـــذا الغـــرض، المتضـــمنة ضـــبط الميزانيـــة، وترســـل الحكومـــة 

  بعنوان السنة المالية المعنية، الى الهيئة التشريعية مرفقة بمشروع القانون الخاص بها.

  واقع رقابة مجلس المحاسبة على تنفيذ الميزانية:  2.4

           امج برنــــامج الســــنوي وبعــــد المصــــادقة عليــــه مــــن طــــرف لجنــــة البــــر ال بإعــــداديقــــوم مجلــــس المحاســــبة 

 رقابــة عمليـة 857 مجمـوع المحاســبة مجلـس سـجل 2019 ســنة ففـيالتقـارير يصـبح قابــل للتطبيـق، و 

 عهدتـــه كامـــل تشـــمل أساســـية محـــاور ثلاثـــة علـــى أساســـا النشـــاط برنـــامج ويرتكـــز الأنـــواع جميـــع مـــن

 المهمـة ،تقـديمها ومراقبـة الحسـابات تصـفية خـلال مـن القضـائية الصـلاحيات ممارسـة :وهـي القانونيـة

 .العمومي التسيير ونوعية نظامية تقييم ،الميزانية ضبط لقانون التمهيدي المشروع بشأن الاستشارية

 بتصـفية المتعلقـة الرقابـة لعمليـات الإجمـالي الحجـم بلـغفي مجال ممارسة الصلاحيات القضائية:  -أ

 مـاأ ،2018 سـنة فـي 665 مقابـل عمليـة 466 عـدد 2019 سـنة في العموميين المحاسبين حسابات

 قبـل مـن معالجتهـا تمـت التـي العمليـات إجمـالي بلـغ الحسـابات بتقـديم المتعلقـة بالنشـاطات يتعلـق فيما

 . 2019 سنة في عملية 20167 ليصبح عملية  23287 عدد 2018 سنة في الغرف جميع

 ســنة بعنــوان الهــام الثالــث المحــور هــذا إطــار فــي المحاســبة مجلــس بــرمج التســيير: رقابــة نوعيــة  -أ

ـــ الالتــزام 2018  وعمليــات )31( موضــوعية عمليــات شــكل فــي التســيير لنوعيــة رقابــة عمليــة 144 ب

 كبيـــرة الماليــة ومواردهـــا ميزانياتهــا تكـــون التــي العموميـــة والوكــالات للهيئـــات موجهــة )113( عضــوية

 التنميــة بـرامج تنفيـذ يفـ أو الاسـتثمارية المشـاريع هيكلـة أو الرئيسـية التحتيـة البنـى إنجـاز فـي وتشـارك
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 آراء صــــياغة  الــــى العمليــــات هــــذه نتــــائج وتــــؤدي ،المثبتــــة المصــــلحة ذات والاجتماعيــــة الاقتصــــادية

 .2019 لسنة السنوي التقرير إثراء وبالتالي ومتنوعة هامة واستنتاجات وملاحظات

 عـدد بلـغإنجـاز الأعمـال المتعلقـة بالمشـروع التمهيـدي لقـانون ضـبط الميزانيـة:  فـي مجـال  -ب

 ،2019 فـــي عمليـــة 49 ليصـــبح 2018 فـــي عمليـــة 61 الميزانيـــة ضـــبط قـــانونب المتعلقـــة العمليـــات

 المبرمجـــة الرقابـــة عمليـــات عقـــب الغـــرف تســـجلها التـــي والملاحظـــات الاســـتنتاجات تلخـــيصب ويســـمح

 .المالية وقوانين الميزانية تنفيذ ونتائج شروط حول المجلس عنها يعبر التي والتعليقات الآراء وكذلك

  . 2018 لسنة السنوي البرنامج من الرقابة انواع تمثيل يوضح )02 ( رقم الشكل

 
  مجلس المحاسبة. بالاعتماد على قاعدة بيانات ينالمصدر: من اعداد الباحث

من خلال الشكل المبين اعلاه نلاحـظ ان النشـاط الرقـابي لمجلـس المحاسـبة يتركـز بشـكل كبيـر علـى 

، امـا  %79,76تنفيذ الصلاحيات القضائية لاسيما عمليـة مراجعـة المحاسـبين العمـوميين التـي تمثـل 

 تمثــل فيمــا يخــص الصــلاحيات الاداريــة رقابــة نوعيــة التســيير لــلإدارات والهيئــات العموميــة نجــدها لا

المتعلقــة بالمشــروع التمهيــدي لقــانون ضــبط الميزانيــة فنجــد ، امــا بخصــوص الرقابــة %11,5ســوى 

ذ هذا البرنامج بعدد قليل من القضاة والمـراقبين المـاليين مقارنـة ينف، يتم ت%5,46انها لا تمثل سوى 

فقـد بلـغ  2015ة لسـنة بحجم الاعمال الرقابية والأموال العمومية المنفقة بحسب قـانون تسـوية الميزانيـ

مليـار دينـار،  7.424.333مليـار دينـار وإجمـالي نفقـات بمبلـغ  4.563,796اجمالي الايرادات مبلغ

  وفيما يلي تعداد القضاة والمدققين المسؤولين عن تنفيذ برنامج الرقابة. 

  

  

3.22

11.5

79.76

5.46 )برامج(رقابة موضوعاتية 

رقابة ا�داء

مراجعة الحسابات

.ةالمتعلقة قانون ضبط الميزاني
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  2018ديسمبر  31)  وضعية تعداد قضاة مجلس المحاسبة إلى غاية 01الجدول رقم (

الشاغرة المناصب  تعيين المناصب المناصب المفتوحة المناصب المشغولة  

42  قضاة خارج السلم  77 53 

 قضاة الرتبة الاولى 47 37 10

 قضاة الرتبة الثانية 154 84 70

 المجموع العام 278 174 104

  المصدر : مديرية الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة 

المستغلة هناك العديد من المناصب الضـرورية لسـير  بالإضافة الى المناصب المفتوحة وغير

الرقابـة لكنهـا شـاغرة، فبحسـب النظـام الـداخلي الحـد الادنـى مـن رؤسـاء الفـروع الواجـب تـوفره ات عملي

اي ان الغـــرف تســـيير بنصـــف  18امـــا الواقـــع فيوجـــد فقـــط  34فـــي كـــل غرفـــة اي  02فـــي المجلـــس 

، 24 علىناظر بينما يحتاج المجلس على الاقل  12جد التعداد، وكذلك الامر بالنسبة الى النظار يو 

ويضم المجلس مديريات تقنية تعمل على توفير الدعم التقني للقضاة من اجل ممارسة مهـامهم نظريـا 

مكلف بالدراسات اما ما هو متواجـد فعليـا فقـط  32رئيس دراسات و  08مدير للدراسات و  02يوجد 

شـكل كبيـر علـى اداء رقابـة مجلـس المحاسـبة ويتعـارض مـع هذا الوضع يؤثر برئيس  بدراسات،  02

المعايير الدولية التي تـنص علـى انـه يجـب تـوفير الامكانيـات الماديـة والماليـة للجهـاز الاعلـى للرقابـة 

المعـايير الدوليـة للأجهـزة المالية من اجل القيام بالمهام المنوط به على احسن وجه وعلى الخصوص 

اعـــلان ليمــا بشـــان الرقابـــة الماليـــة العليـــا دســـتور ويعتبـــر  ISSAI الانتوســـاي) الرقابيــة العليـــا (معـــايير

حيـث نـص علـى انـه يجـب علـى الاجهـزة ان تكـون لهـا الصـلاحيات الواسـعة ، نموذجي للرقابة الماليـة

والاستقلالية التامة فـي الرقابـة علـى الماليـة العامـة وان تقـوم بإعـداد تقـارير فـي هـذا الشـأن بكـل حريـة 

في نشر المعلومات وفي خلق جو أكثر ملائمة لتنفيذ الملاحظات التي تبـديها  ية مما يساهم ومصداق

وطلــب بنشــرها فــي الوقــت المناســب، وأكــد علــى ضــرورة إتبــاع الأســلوب الموضــوعي فيمــا تــورده مــن 

لأنـــه يظهـــر نتـــائج العمليـــات ويتطلـــب التحليـــل ولا يقـــف عنـــد مجـــرد  والتركيـــز علـــى التقيـــيممعلومـــات 

 هذا التقرير.بالاهتمام  يزيد وهذا  الوصف
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في الاونة الاخيرة هناك العديد مـن الانتقـادات سـواء علـى المسـتوى المحلـي او علـى المسـتوى 

موجة التحول الديمقراطي التي شهدتها الجزائر والثورة ضد  الدولي حول نشاط المجلس، فمحليا و مع

الفساد جعلت العديد من الفضاءات الاعلامية تسلط الضوء علـى فعاليـة الرقابـة التـي يقـوم بـه مجلـس 

المحاسبة باعتباره اعلى هيئة وطنية تعنى بالرقابة على الاموال العمومية، اما دوليا فتصنيف الجزائر 

  . يوضح ذلك ية المتعلقة بالفساد والشفافية يقع في مؤخرة الدول و المخطط البيانيفي المؤشرات الدول

  المنظمة العالمية للشفافيةتصنيف الجزائر بحسب مؤشر مدركات الفساد ) 03رقم (الشكل 

  
  

  بالاعتماد على قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشفافية. الباحثينالمصدر: من اعداد 

فـــي ســـنة  106و 105ســـاد و تحتـــل المرتبـــة مـــن بـــين الـــدول الاكثـــر انتشـــارا للفنلاحـــظ بـــان الجزائـــر 

لكن بحسب المنظمة الدولية للشفافية هناك تحسن في مؤشر النزاهـة بحيـث ارتفعـت  2019و 2018

ـــر بنقطـــة مـــن  ـــى  2018ســـنة  35الجزائ مـــن حيـــث الشـــفافية و النزاهـــة ومحاربـــة  2019فـــي  36ال

ان الرقابــة فــي الجزائــر غيــر فعالــة فــي القيــام بالمهــام المنوطــة بهــا وهــذا التصــنيف يــدل علــى ؛ الفســاد

  والمتمثلة اساسا في حماية المال العام من كل اشكال الفساد من خلال في تعزيز المساءلة والشفافية.

فبحسـب نتــائج النــدوات المتعــددة لهيئـة الامــم المتحــدة و المنظمــة الدوليـة للانتوســاي نجــدها دومــا 

ــا للرقابــة الكبيــر فــي تعزيــز المســاءلة والشــفافية و القضــاء علــى الفســادتؤكــد علــى دور   الاجهــزة العلي

ومــن بــين اهــم التوصــيات التــي اقرتهــا " النــدوات المتعــددة لهيئــة ، )20، صــفحة 2009(الانتوســاي، 

" انــه يجــب علــى الاجهــزة العليــا للرقابــة الماليــة تكييــف  الامــم المتحــدة و المنظمــة الدوليــة للانتوســاي

  النشاطات الرقابية بحسب المخاطر المتعلقة بالفساد"
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عند اعداد تقاريرهـا بالمعـايير الدوليـة يعطيهـا المزيـد الاجهزة العليا ان التزام  :. النتائج المستخلصة5

فــي تــوفير معطيــات وبيانــات مــن المصــداقية وهــي بــاعتراف المنظمــات الدوليــة تســاهم  بشــكل كبيــر 

تحـــدث فـــي كشـــف المخالفـــات والتجـــاوزات التـــي تســـاهم فـــي مهمـــة حـــول تســـيير الامـــوال العـــام، وكـــذا 

تقدمها للهيئات النيابيـة او  من خلالاو لهاته التقارير ها من خلال نشر  استعمال المال العام لا سيما 

للســـلطات العليـــا فـــي الـــبلاد،  ممـــا يســـاهم بشـــكل مباشـــر فـــي تنـــوير الـــرأي العـــام حـــول ظـــروف تنفيـــذ 

مـدى كما تبـين الميزانية العامة للدولة ومقارنة مدى تحقيق الاهداف المسطرة مع الاموال المرصـودة، 

هاتــه التقــارير لهــا تــأثير   للــرخص الممنوحــة لهــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية؛احتــرام الســلطة التنفيذيــة 

قوي على توجيه الرأي العام واعتبرت في العديد من الدول سبب او كدليل علـى فشـل المسـؤولين ممـا 

عجل برحيلهم، وقد تعد الامر ذلك وأصبحت بعض الاجهزة تشارك المواطنين في عمليات التـدقيق و 

ويطلق عليهم المدققين المساندين؛  مثـل البرازيـل والفلبـين وتعـد اسـتونيا الرائـدة فـي هـذه جمع البيانات 

  .  )44، صفحة 2016(يانسن،  التجربة

اما في الجزائر فمجلس المحاسبة هو الجهـاز الاعلـى للرقابـة الماليـة ويسـاهم بشـكل كبيـر فـي 

وجه للبرلمان مع مشروع قـانون تسـوية الميزانيـة ية في البلاد، يعد كل سنة تقرير يتعزيز الشفافية المال

يــتم لنتــائج الســنوية ويخــتم التقريــر بمجموعــة مــن التوصــيات لالفصــل الاخيــر  يخصــصخمســة يضــم 

مــن حــق المــواطنين معرفــة  جميــع هــذا تحــت شــعار  فــي الموقــع الالكترونــي لمجلــس المحاســبة نشــره 

 اأعـــده التـــي ةالتقريـــر الســـنوي تكشـــف؛ وتطبيقـــا للمعـــايير الدوليـــة بإنفـــاق المـــال العـــامالامـــور المتعلقـــة 

مجلــس المحاســبة حــول تســيير وتنفيــذ الاعتمــادات الماليــة المخصصــة للــوزارات ومختلــف القطاعــات، 

فـــي ظـــل لكـــن   تجـــاوزات،العديـــد مـــن ال 2012للســـنوات الســـابقة لاســـيما ســـنة الماليـــة  قـــوانينبعنـــوان 

تقيل من مهامه و لا يسـتطيع مواجهـة الحكومـة و الحكومـة لا تأبـه بالتقـارير التـي يصـدرها برلمان مس

لــم تتحــرك اي دعــوى قضــائية ضــد المســؤولين امــا فــي الوقــت الــراهن فقــد تــم فــتح تحقيقــات ، المجلــس

محاربـة الشـفافية وحـدها لا تكفـي و وهذا ان دل على شيء انما يـدل علـى ان " بشان كل الملفـات 

ليست مرتبطة فقد بوجود المؤسسات واعتماد مبادئ الشـفافية انمـا بتـوفر الارادة السياسـية  الفساد

   ".للمساءلة وان تلعب المؤسسات التشريعية دورها في مساءلة الحكومة
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  التوصيات:  .6

العمل على تعزيز استقلالية مجلس المحاسبة وتوفير له جميع الضمانات  ةعلى السلطة التشريعي �

القانونية، المادية والمالية، للحيلولة دون تدخل السلطة التنفيذية في اعماله، والاستفادة من تقارير 

  ذات مصداقية.تقنية و مجلس المحاسبة في محاسبة السلطة التنفيذية ومساءلتها بناءا على معطيات 

المحاسبة مجلس  يسجلهالطة التنفيذية الاستفادة من الملاحظات و التوصيات التي على الس �

الادارات العمومية، و الاستفادة من الكفاءات المتواجدة في مجلس المحاسبة و عمل  هالتحسين عمل

  في عمليات رسم السياسات لتفادى الوقوع في نفس الاخطاء.

  مع المجتمع المدني والعمل على نشر تقاريرها.  بناء جسور التواصل  مجلس المحاسبةيجب على  �

  قائمة المراجع:. 7

). شفافية الموازنة العامة للدولة الضرورة الغائبة عن 2014. (، ريمعبد الحليم ، اسامه؛دياب .1
  الواقع المصري. القاهرة: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

  .دار المناهج . عمان الاردن:العامة بين النظرية والتطبيق المالية).2014محمد. ( خضاونة، .2
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